
العلاقات بين الهند وإيران

محمد سنان سيش

ملخــص: لقــد كانــت علاقــات الهنــد بإيــران مليئــةً بالتعقيــدات لفتــراتٍ طويلــة نظــرًا لوجــود مزايــا 
جغرافيــة اســتراتيجية للعلاقــة يقابلهــا رؤى متنافــرة للأطــراف الخارجيــة الفاعلــة مثــل الولايــات المتحــدة 
ــر التغييــر للأوضــاع الهيكليــة للسياســات  وباكســتان والصيــن والســعودية. وبالإضافــة إلــى ذلــك، فقــد أثَّ
ــت  ــي حدث ــولات الت ــات والتح ــي الثمانيني ــتان ف ــوفيتي لأفغانس ــزو الس ــاردة والغ ــرب الب ــة - الح العالمي
فــي العلاقــات السياســية بعــد أحــداث 11 ســبتمبر - بدرجــة كبيــرة فــي تطــور هــذه العلاقــات. يلقــي هــذا 
ــق أهــمَّ ركائــز  المقــال نظــرةً ناقــدة علــى العلاقــة بيــن البلديــن، حيــث يتتبعهــا فــي التاريــخ الحديــث، ويوثِّ
العلاقــة، وينظــر فــي أدوار الأطــراف الخارجيــة المؤثــرة. وأخيــرًا، يهــدف هــذا المقــال إلــى رســم خطــة 

عمــلٍ قصيــرة لتعزيــز الروابــط وتقديــر كيفيــة تحــول الأمــور فــي المســتقبل القريــب.

مقدمة
ــا؛ نظــرًا لقــرب إيــران مــن الولايــات المتحــدة وميــول  لــم يكــن اللقــاء الأول للهنــد المســتقلة مــع إيــران إيجابيًّ
ــا للأنظمــة الثوريــة المناهضــة  الهنــد نحــو الاتحــاد الســوفيتي1. وبالإضافــة إلــى ذلــك، كانــت الهنــد داعمًــا قويًّ
للغــرب مثــل مصــر والعــراق باعتبارهــا جــزءًا مــن مســاعيها الكبيــرة نحــو إنهــاء الاســتعمار، وهــو موقــف يتصادم 

مباشــرةً مــع موقــف إيــران2.

 وقــد ذاب جمــود هــذه العلاقــة عــام 1979 عندمــا خلــع »آيــة الله الخمينــي« شــاه إيــران، والــذي اتخــذ موقفًــا 
ة أســباب؛ أولًا� شــعرت الهنــد بالقلــق  ــا معارضًــا للولايــات المتحــدة. ومــع ذلــك، كان هــذا الذوبــان مؤقتًــا لعــدَّ :قويًّ
ــك الوقــت، والتــي  ــد خــلال ذل ــران مــع باكســتان، إحــدى الخصــوم الرئيســين للهن ــة لإي إزاء المشــاركة العدائي
قامــت علــى مؤهــلات إســلامية مشــتركة. ثانيًــا: أصــدر أعضــاء البرلمــان الإيرانــي عــددًا مــن البيانــات تشــير إلــى 
اضطهــادٍ للهنــود المســلمين، الأمــر الــذي أزعــج الهنــد وأدى إلــى المزيــد مــن التراجــع فــي العلاقــة بيــن البلديــن3.

ــذ ســقوط الاتحــاد الســوفيتي فــي التســعينيات؛ نظــرًا للعديــد  ــةً أخــرى من  وقــد شــهدت هــذه العلاقــة مرحل
مــن العوامــل، بمــا فــي ذلــك حاجــة الهنــد إلــى أســواقٍ جديــدة للنفــط بعــد ســقوط الاتحــاد الســوفيتي، 
واســتمرارية تزعــزع الاســتقرار فــي العــراق4. بالإضافــة إلــى ذلــك، أصبحــت إيــران غيــر مســتفيدة مــن تحالفهــا 
مــع باكســتان، حيــث وطــدت باكســتان علاقاتهــا مــع دول الخليــج، التــي كانــت عــدوةً لــدودة لإيــران وآيــة الله 
الخمينــي5. وإضافــةً إلــى ذلــك، دعمــت كلٌّ مــن الهنــد وإيــران التحالــف الشــمالي ضــد طالبــان فــي أفغانســتان 
هــا مــن الشــرق؛  ــه أغلــب اســتثمارها إلــى البلــدان التــي تحدُّ فــي التســعينيات6. وأخيــرًا، أصبحــت إيــران توجِّ

نظــرًا للرفــض العــام الــذي تلقــاه مــن الــدول العربيــة بســبب تراثهــا الفارســي7.
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، كانــت العلاقــات الهنديــة الإيرانيــة مليئــةً بالتحديــات   ومــن ثــمَّ
ــة السياســية  ــات بســبب الأوضــاع الجغرافي ــر مــن التقلُّب والكثي
ــر. ومــع ذلــك، فقــد ظــلَّ بعــض هــذه الأوضــاع  ســريعة التغيُّ
ــب دورًا  ــي تلع ــتان والت ــع باكس ــد م ــة الهن ــل خصوم ــا، مث ثابتً
ــا فــي العلاقــات الهنديــة الإيرانيــة، وعــداء إيــران للولايــات  مهمًّ

ــد. ــر الهن ــي تفــرض ســلطتها عب المتحــدة الت

 السمات المميزة للعلاقة
بينمــا لا يمكــن مقارنــة علاقــات الهنــد التجاريــة مــع إيــران بعلاقاتهــا مــع دول الخليــج والعديــد مــن الــدول الأخــرى، إلا 
ة عوامــل. ويأتــي علــى رأس هــذه العوامــل: أنــه منــذ  أن الأهميــة الاســتراتيجية لهــذه العلاقــة بالنســبة للهنــد تميزهــا عــدَّ
عــام 2٠18، أصبحــت إيــران ثالــث أكبــر مــوردي النفــط بعــد العــراق والســعودية8، ليــس لضخامــة الحجــم فقــط؛ بــل لأن 
قــت خصومــاتٍ كبيــرة للهنــد،  الهنــد أيضًــا دفعــت أغلــب ثمــن النفــط لإيــران بالروبيــة بــدلًا مــن الــدولار، وهــي خطــوة حقَّ
حيــث جنبتهــا ارتفــاع أســعار التحويــل9. كمــا توافقــت هــذه الصفــة بدرجــة كبيــرة مــع مصالــح إيــران التــي تعرضــت 
، فمــن أجــل تأميــن مشــترين للنفــط  لضغــط شــديدٍ نتيجــة العقوبــات الغربيــة الناجمــة عــن برنامجهــا النــووي. ومــن ثــمَّ
يمكنهــم التحايــل علــى العقوبــات، اعتمــدت إيــران بصــورة كبيــرة علــى الهنــد، التــي كانــت تزيــد مــن اســتهلاكها للطاقــة 

ة مــن أجــل تلبيــة الطلــب المتزايــد. بشــدَّ

 بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن العديــد مــن مصانــع التكريــر الهنديــة مناســبة تمامًــا للنفــط الخــام الإيرانــي، وهــي النقطــة 
التــي عــززت مــن اعتمــاد الهنــد علــى إيــران بصــورة أكبــر1٠. وقــد يكون هــذا أحــد الأســباب الممكنــة وراء تنامــي العلاقات 
التجاريــة الهنديــة الإيرانيــة عقــب خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة )Joint Comprehensive Plan of Action( التــي 
رفعــت العقوبــات فــي عــام 2015. كمــا أن هــذا هــو الســبب ذاتــه الــذي وجَّه مســاعي الهنــد نحــو طلــب اســتثناءٍ فــي 

عــام 2٠18عندمــا أعــاد نظــام ترامــب فــرضَ العقوبــات علــى إيــران11.  

كمــا يرجــع اهتمــام الهنــد بإيــران إلــى موقعهــا، حيــث تتخذهــا الهنــد كوســيلة للتجــارة مــع بلــدان أخــرى. فعلــى ســبيل 
المثــال، عملــت الهنــد باســتمرار مــع أفغانســتان علــى مشــروعاتٍ تنمويــة وزراعيــة12. وعلــى نحــوٍ مماثــل، تأمُــل الهنــد 
ــة  ــارت الاســتثمارات الهائل تحقيــق إنجــازاتٍ كبيــرة واســتغلال مــوارد الطاقــة فــي منطقــة آســيا الوســطى، حيــث أث

للصيــن القلــقَ بيــن صانعــي السياســة فــي الهنــد13.

ــة  ــع أهمي ــران لأغــراض الاتصــال. وتنب ــاء شــباهار فــي إي ــار دولار فــي مين ــد نحــو نصــف ملي ــك، اســتثمرت الهن  ولذل
شــباهار مــن كونــه يبعــد 15٠ كــم فقــط عــن مينــاء جــوادر فــي باكســتان، والــذي لا تســتطيع الهنــد الوصــول إليــه نظــرًا 

لخصومتهــا مــع باكســتان. ومــع ذلــك، فــإن قربــه يــزوّد الهنــد ببديــلٍ رخيــص لنقــل مواردهــا14.

 كمــا عملــت الحكومــة الهنديــة علــى بنــاء طــرق ربــطٍ فــي إيــران تــؤدي - علــى طــول الطريــق - إلــى أفغانســتان وأجــزاء 
مــن آســيا الوســطى، الأمــر الــذي جعــل الهنــد تفصلهــا خطــواتٌ معــدودة عــن مســاعيها لمحــاكاة الصيــن، علــى الرغــم مــن 

أن اســتثمارات الصيــن فــي آســيا الوســطى تفــوق الهنــد بدرجــة كبيــرة15.

ــة الأخــرى التــي تغطيهــا مصالــح إيــران والهنــد:  مــن النقــاط المهمَّ
ــد  ــاهدت الهن ــد ش ــتان. فق ــتان وباكس ــي أفغانس ــاب ف ــة الإره مكافح
لفتــرة طويلــة أنشــطة المتمرديــن فــي أفغانســتان بعيــنِ الخــوف مــن 
أن يســتهدف هــؤلاء المتمــردون الهنــد بعــد هزيمــة الاتحــاد الســوفيتي. 
ــى مواطنــو  قــت هــذه المخــاوف فــي التســعينيات، عندمــا تلقَّ وقــد تحقَّ

، كانت العلاقات الهندية الإيرانية مليئةً  ومن ثمَّ
بالتحديات والكثير من التقلُّبات بسبب الأوضاع الجغرافية 

ر. ومع ذلك، فقد ظلَّ بعض هذه  السياسية سريعة التغيُّ
الأوضاع ثابتًا، مثل خصومة الهند مع باكستان والتي 

ا في العلاقات الهندية الإيرانية، وعداء  تلعب دورًا مهمًّ
إيران للولايات المتحدة التي تفرض سلطتها عبر الهند

كما عملت الحكومة الهندية على بناء طرق 
ربطٍ في إيران تؤدي - على طول الطريق - إلى 

أفغانستان وأجزاء من آسيا الوسطى، الأمر الذي 
جعل الهند تفصلها خطواتٌ معدودة عن مساعيها 

لمحاكاة الصين، على الرغم من أن استثمارات 
الصين في آسيا الوسطى تفوق الهند بدرجة كبيرة
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ــا علــى الأســلحة مــن المحاربيــن  ولايــة كشــمير - أقصــى شــمال الهنــد )التــي تتنــازع عليهــا الهنــد وباكســتان( - تدريبً
الأفغــان وبــدأوا العصيــان فــي كشــمير16.

 وينبــع قلــق إيــران مــن الخــوف مــن توجهــات طالبــان المُعاديــة لإيران/المُعاديــة للشــيعة، والتــي تُرجمــت إلــى عــددٍ مــن 
الهجمــات علــى مصالــح إيــران؛ بمــا فــي ذلــك أفــراد فــي فيلــق الحــرس الثــوري الإيرانــي )IRGC(. بالإضافــة إلــى ذلــك، 
وبيــن الوقــت والآخــر، تتهــم إيــران باكســتان بتشــجيع الانفصالييــن البلوشــيين فــي محافظــة بأقصــى شــرق إيــران، 
سيســتان وبلوشســتان. وبصفــة خاصــة، اتهمــت إيــران باكســتان بإعطــاء أراضٍ لجماعــاتٍ مثــل جيــش العــدل لإطــلاق 

الهجمــات داخــل إيــران17.

 فــي كلا الموقفيــن، حاولــت الهنــد وإيــران قمــعَ قــوة الميليشــيات فــي أفغانســتان بينمــا تســعى فــي الوقــت نفســه إلــى 
تقليــل تأثيــر باكســتان داخــل البــلاد. ومــع ذلــك، أصبــح دور باكســتان فــي عمليــة الســلام الأفغانــي عقبــةً كبيــرة أمــام 
ــة باســتمرارٍ علــى دعــم رهاناتهــا ضــد بعضهــا للحفــاظ علــى  ، عملــت البلــدان الأربعــة المعنيَّ مصالــح البلديــن. ومــن ثــمَّ

بقــاء مصالحهــا18.

 ربمــا تجــدر الإشــارة هنــا إلــى أحــد العوامــل الأخــرى  المهمــة وهــو البرنامــج النــووي الإيرانــي؛ نظــرًا لأن إيــران كانــت 
عيــن، فقــد رفعــت  ــم تكــن الهنــد مــن الموقِّ عــة علــى معاهــدة عــدم الانتشــار )NPT( النــووي، بينمــا ل مــن الــدول الموقِّ
الهنــد فــي البدايــة صوتهــا ضــد إيــران، كمــا صوتــت ضدهــا فــي مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة19. وكان الدافــع 
الرئيــس وراء هــذه الإجــراءات هــو النقــل غيــر المشــروع للتكنولوجيــا النوويــة إلــى الــدول التــي تعتبرهــا الهنــد دولًا 
مارقــة، والتــي تشــمل باكســتان2٠. وعلــى وجــه التحديــد، ثــار قلــق الهنــد إزاء محاولــة إيــران جلــب طــرف إســلاميٍّ إلــى 
صــراع الأســلحة النوويــة؛ ممــا يعنــي المزيــد مــن التعــاون مــع باكســتان21. وعلــى الرغــم مــن ذلــك فــي الأعــوام الأخيــرة، 

ــة بهــا. تراجعــت هــذه المخــاوف إلــى حــدٍّ كبيــر، حيــث اكتســبت باكســتان تكنولوجيــا نوويــة خاصَّ

الأطراف الخارجية المؤثرة
 ألقــت الولايــات المتحــدة بظلالهــا علــى العلاقــات الهنديــة الإيرانيــة بصــورة كبيــرة ولفتــرة طويلــة. ففــي أوائــل العقــد 
الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين، تعطلــت مشــاريع الهنــد فــي مينــاء تشــابهار، وكان الســبب الرئيــس وراء ذلــك هــو 
ــز  ــت خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة حي ــووي. وعندمــا دخل ــا الن ــران بســبب برنامجه ــى إي ــات المفروضــة عل العقوب
التنفيــذ فــي عــام 2٠15، اســتغلت الهنــد تخفيــف العقوبــات لتنميــة التجــارة وأعمــال التنميــة مــع إيــران مجــددًا22. ورغــم 
ذلــك، فــي الفتــرة الأخيــرة، فــإن محــاولات الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب لتعطيــل ســير عمــل خطــة العمــل الشــاملة 
ــا  ــد، مم ــات الهن ــى تطلع ــا عل ــت بظلاله ــدًا - ألق ــر 2٠18 فصاع ــن نوفمب ــارًا م ــات اعتب ــرض العقوب ــادة ف ــتركة وإع المش
يبــرز مــرةً أخــرى خطــورة الــدور الأمريكــي. والأمــر الــذي زاد مــن تعقيــد هــذه المســألة، هــو حظــر إدارة ترامــب لفيلــق 

الحــرس الثــوري الإيرانــي، بكونــه الجهــاز القيــادي فــي إيــران23.

 وعلــى الرغــم مــن وضــوح الحالــة الصفريــة للمعركــة، فقــد عملــت 
نيودلهــي علــى انتــزاع بعــض الإعفــاءات المتعلِّقــة بالعقوبــات. ففي 
نوفمبــر، بعــد فــرض المرحلــة الأولــى مــن العقوبــات، كانــت الهنــد 
ــه  ــتثناءٍ مدت ــى اس ــت عل ــي حصل ــة الت ــدول القليل ــن ال ــدةً م واح
ســتة أشــهر لشــراء النفــط مــن إيــران، علــى الرغــم مــن انخفــاض 
وارداتهــا بمقــدار النصــف24. ومــع ذلــك، فإنهــا تؤكــد علــى رغبتهــا 

فــي الاســتمرار فــي شــراء النفــط مــن إيــران.

ــةً لنفــوذ الصيــن فــي   لقــد تمكَّنــت الهنــد مــن الحصــول علــى هــذه الإعفــاءات؛ لأن الولايــات المتحــدة تعتبرهــا موازن
آســيا25. ففــي هــذا المنــاخ الــذي تتبــادل فيــه الولايــات المتحــدة والصيــن الاتهامــات حــول الاتصــالات والخصوصيــة، 

وعندما دخلت خطة العمل الشاملة المشتركة حيز 
التنفيذ في عام 2015، استغلت الهند تخفيف العقوبات 

لتنمية التجارة وأعمال التنمية مع إيران مجددًا . 
ورغم ذلك، في الفترة الأخيرة، فإن محاولات الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب لتعطيل سير عمل خطة العمل 
الشاملة المشتركة وإعادة فرض العقوبات اعتبارًا من 

نوفمبر 2018 فصاعدًا - ألقت بظلالها على تطلعات الهند
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بالإضافــة إلــى زيــادة الاضطرابــات فــي بحــر الصيــن الجنوبــي، وجــدت الهنــد نفســها فــي موضــعٍ جيــد بســبب أهميتهــا 
ومنافســتها مــع الصيــن26. وفــي الآونــة الأخيــرة، أدى التصعيــد المتزايــد فــي الخطــاب بيــن الولايــات المتحــدة وإيــران 
إلــى تخلــي الهنــد عــن موقفهــا التقليــدي، ممــا نجــم عنــه انخفــاض كامــل فــي مشــترياتها مــن النفــط27. وعلــى الأرجــح، 

ل هــذا مرحلــةً جديــدة فــي العلاقــات بيــن الهنــد وإيــران، علــى الأقــل حتــى الانتخابــات الأمريكيــة القادمــة. ســيمثِّ

 وتعتبــر باكســتان ثانــي أكثــر الــدول أهميــةً فــي العلاقــات الهنديــة الإيرانيــة؛ نظــرًا لأن لديهــا حــدودًا مشــتركة مــع كلا 
البلديــن، فلهــا أهميــة بالغــة لكليهمــا. فبالنســبة إلــى إيــران، التــي تمتــدُّ حدودهــا معهــا إلــى 9٠٠ كيلومتــر، تُعتبَــر باكســتان 
مصــدرًا للأمــن28. وبالإضافــة إلــى ذلــك، ستســتفيد باكســتان أيضًــا مــن النفــط المنقــول مــن إيــران؛ نظــرًا لانخفــاض 
ــات  ــبب العقوب ــتريات بس ــذه المش ــاف ه ــى إيق ــرت إل ــا اضط ــن أنه ــم م ــى الرغ ــافة، عل ــاس المس ــى أس ــف عل التكالي

الأمريكيــة29.

 وبصــورة مماثلــة، بالنســبة إلــى الهنــد، فــإن طابــع العلاقــات الإيرانيــة الباكســتانية يثيــر القلــق. ففــي التســعينيات، كان 
ــا النوويــة الخاصــة بهــا. ولطالمــا  م لإيــران مخططــات التكنولوجي ــذي قــدَّ ــد القــادر خــان هــو ال ــم الباكســتاني عب العال
كانــت منهجيــة الهنــد فــي التعامــل مــع إيــران مناهضــةً لهــا بعــض الشــيء لهــذا الســبب، إلا أنهــا تغلَّبــت بدرجــة كبيــرة 
علــى تلــك المخــاوف فيمــا بعــد. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن هنــاك أمــرًا يشــكِّل أهميــة كبــرى، ألَا وهــو إعــلان الهنــد 
لمعارضتهــا لإنشــاء الممــر الاقتصــادي الصينــي الباكســتاني، وذلــك بســبب النشــاط الصينــي الــذي وقــع بمنطقــة كشــمير 
ــر  ــدي للمم ــرٍ للتص ــوب كتدبي ــمال والجن ــن الش ــي بي ــل الدول ــر النق ــي مم ــد ف ــرعت الهن ، ش ــمَّ ــن ث ــا. وم ــازع عليه المُتن

الاقتصــادي الصينــي الباكســتاني30.

 وتأتــي المملكــة العربيــة الســعودية كطــرفٍ آخــر مؤثــر فــي العلاقــات الهنديــة الإيرانيــة. فعلــى مــدار الأعــوام العشــرين 
ــدان علاقــةً  ــق البَلَ ــد. وقــد حقَّ ــر حلفــاء الهن ــا كواحــدة مــن أكب الماضيــة، ظهــرت المملكــة العربيــة الســعودية تدريجيًّ
بالغــة الرســوخ، بــدءًا باهتمامــات مكافحــة الإرهــاب، ومــرورًا بــواردات الطاقــة، حتــى التعــاون البحــري المتزايــد31. ومــع 
ذلــك، تعتبــر المملكــة العربيــة الســعودية أيضًــا إيــران أحــد تهديداتهــا الرئيســة، وقــد اتخــذت العديــد مــن الخطــوات 

لإقصائهــا؛ بمــا فــي ذلــك التأثيــر فــي السياســة الخارجيــة للولايــات المتحــدة مــن خــلال مســانديها32.

ــد كوســيلة لمواجهــة النفــوذ  ــح مســلمي الهن ــر رســمية، تنافســت المملكــة العربيــة الســعودية لصال وعليــه وبصفــة غي
الإيرانــي فــي الهنــد عــن طريــق ضــخِّ أمــوالٍ تصــل قيمتهــا إلــى ملاييــن الــدولارات فــي المــدارس الإســلامية الهنديــة33. 
وعلــى أرض الواقــع، فــإن التوجهــات المعاديــة لإيــران قــد شــوهدت بيــن بعــض مســلمي الهند، رغــم أنها ليســت ملحوظةً 
ــران  ــزل إي ــد وع ــى الهن ــط إل ــع النف ــى بي ــعودية عل ــة الس ــة العربي ــت المملك ــد تنافس ــك، فق ــلاف ذل ــاد. وبخ ــي المعت ف
ــه، كان انهيــار ميثــاق خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة بمنزلــة انتصــار للمصالــح الســعودية فــي  بالكامــل34. وبهــذا التوجُّ
الهنــد. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن الهنــد لا يمكنهــا أن تتجاهــل إيــران تمامًــا ســعيًا وراء مصالحهــا الخاصــة، ومــن ثــمَّ 

ستســتمر فــي الموازنــة بيــن البلديــن بأقصــى قدرتهــا.

 تحسين العلاقات
تعتمــد عمليــة تحســين العلاقــات مــع إيــران فــي هــذه الفتــرة إلــى حــدٍّ كبيــر علــى العلاقــات الأمريكيــة الإيرانيــة. وعلــى 
ــاوزا  ــا وتتج ــران أن تتبعاه ــد وإي ــن للهن ــي يمك ــرق الت ــن الط ــدد م ــاك ع ــا، فهن ــك جانبً ــا ذل ــك إذا وضعن ــن ذل ــم م الرغ
:مخاوفهمــا التقليديــة. أولًا� يمكــن للهنــد تعزيــز صورتهــا الســياحية للإيرانييــن. ففــي عــام 2٠12، لاحظــت وزارة الشــؤون 
الخارجيــة الهنديــة أن نحــو 4٠ ألــف مواطــن إيرانــي زاروا الهنــد35. وتُعَــدُّ الســياحة لبنــةً جيــدة للقــوة الناعمــة الهنديــة، 
بالإضافــة إلــى العائــدات الهنديــة. وفــي المقابــل، بينمــا يــزور الهنــود إيــران بانتظــام، يميــل الســياح الهنــود عمومًــا إلــى 
ــب إيــران، والســبب الرئيــس وراء ذلــك هــو صعوبــة الذهــاب إلــى الولايــات المتحــدة بعــد دخــول إيــران 36. هــذا  تجنُّ

بالإضافــة إلــى كــون جــوازات الســفر الهنديــة ضعيفــةً فــي ذاتهــا بوجــه عــام.
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تعتمد عملية تحسين العلاقات مع 
إيران في هذه الفترة إلى حدٍّ كبير على 

العلاقات الأمريكية الإيرانية. وعلى الرغم 
من ذلك إذا وضعنا ذلك جانبًا، فهناك عدد 

من الطرق التي يمكن للهند وإيران أن 
تتبعاها وتتجاوزا مخاوفهما التقليدية

ــتركة  ــة المش ــم الثقافي ــتغلال القواس ــا اس ــن أيضً ــا الدولتي ــن لكلت ــا: يمك  ثانيً
بينهمــا. إذ تحظــى الأفــلام الهنديــة بشــعبية خاصــة فــي إيــران، وتســاعد علــى 
تعزيــز صــورة الهنــد داخــل إيــران نظــرًا للأعــداد الكبيــرة مــن الأفــلام المحافظــة 
ــا التــي تنتجهــا37. وبالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن اللغــة الفارســية - التــي  اجتماعيًّ
ــدرس فــي العديــد  ــة فــي الهنــد - لا تــزال تُ ــا مــا إحــدى لغــات الدول كانــت يومً
ــاش  ــة للنق ــةً فكري ــر لغ ــخ، وتُعتب ــاء التاري ــك يدرســها علم ــدارس، وكذل مــن الم
ــك بهــذه الأواصــر المشــتركة  ــن التمسُّ ــا الدولتي ــر الناقــد38. يمكــن لكلت والتفكي

ــة. ــراز الثقافــات المشــتركة وتحســين العلاقــات التجاري لإب

ويوجــد أمــر آخــر يشــكِّل أهميــةً قصــوى، وهــو أن المؤسســات الطبيــة الهنديــة الصغيــرة والمتوســطة غالبًــا مــا تكــون 
ــا للأدويــة الطبيــة المنقــذة للحيــاة فــي إيــران. وعلــى الرغــم مــن أن هــذه الإمــدادات حصلــت علــى اســتثناء  مصــدرًا مهمًّ
ــدول كثيــرًا مــا تخشــى الاســتمرار فــي  رســميٍّ مــن الولايــات المتحــدة باعتبارهــا ســلعًا إنســانية، فــإن العديــد مــن ال
المتاجــرة بهــا بســبب عــدم وجــود طــرقٍ ســهلة إلــى إيــران. وفــي هــذه الحــالات، غالبًــا مــا يتصــدى التجــار الهنــود لهــذا 

ــب الأزمــات الطبيــة فــي إيــران39. التحــدي؛ إذ يســاعدون فــي تجنُّ

 المشهد المرتقب
ــع ألا تغــضَّ الهنــد الطــرفَ عــن اهتماماتهــا الرئيســة فــي المنطقــة - ويُقصــد بذلــك مينــاء تشــابهار وارتباطــه  مــن المتوقَّ
ــد التجــارة بيــن البلديــن قبــل ذلــك، فــإن  بوســط آســيا وأفغانســتان. وعلــى الرغــم مــن أن العقوبــات قــد أدت إلــى تجمُّ

الهنــد دائمًــا مــا تســتأنف تطلعاتهــا للعمــل عليهــا40.

ــق رئيــس الــوزراء الهنــدي   غيــر أن هــذه التطلعــات ســوف تعتمــد أيضًــا علــى الانتخابــات الهنديــة ونتائجهــا. فقــد حقَّ
مــودي - بسياســته الخارجيــة الفعالــة - اســتفادةً كبيــرة مــن العوامــل الهيكليــة العالميــة المتماشــية مــع وضــع الهنــد 
كقــوة صاعــدة. وبغــضِّ النظــر عــن النتائــج، فعلــى الأرجــح ســيختار المفكــرون الاســتراتيجيون فــي نيودلهــي الاســتمرار 

فــي متابعــة العلاقــات الهنديــة الإيرانيــة، حتــى وإن جــاء ذلــك بنشــاطٍ أقــل.  

وعلــى المــدى البعيــد، ســيعتمد موقــف الهنــد مــع إيــران اعتمــادًا كبيــرًا علــى الرؤســاء الأمريكييــن المســتقبليين، وهــذا 
ــح  ــم المصال ــي تحس ــل الت ــن العوام ــد م ــاك العدي ــة، هن ــي النهاي ــة. وف ــي المنطق ــةً ف ــة فرص ــح الهندي ــيمنح المصال س
ــن  ــى الرغــم م ــة والســعودية. وعل ــتانية والصيني ــح الباكس ــا المصال ــدة، تليه ــات المتح ــران، أولًا الولاي ــي إي ــة ف الهندي
ذلــك، وبالنظــر إلــى الموقــع الجغرافــي الاســتراتيجي للبــلاد، فــإن الهنــد ســتواصل الســعي للتحــوط لمصالحهــا ضــد أيِّ 

تحديــات محتملــة تواجههــا فــي إيــران.
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